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 قاعدة الذرائع
ثرها في تحقيق مقاصد الشارع

 
 وا
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يير"يتناول هذا المقال قاعدة من القواعد الشرعية المعنية  :الملخص
ط
أل عهأه وجأل الاجتهأا  ليوأوو واق" بتأا عأا يأم مّه 

يير هنأأا يعنأأم ووأأا قيأأو  ووأأوابلا لبجتهأأا  لتأأه لا يوتعأأد عأأن المتأأاق القأأوي و لأأذل  ا أأتهر  القاعأأدة 
ط
صأأّي و والتأأا

و الذقائا مثهما يتوجب "سد  الذقائا:" باس 
ط
ليانا يإنل يهزم " سدها"و ما ا

ط
و " يتّها"ا

ط
خرىو لذل  يضهت ا

ط
لايين ا

ط
يم ا

ول"قاعدة الذقائا" :يووو العنواو بصيغتل المطهقة
ط
 .و وقد ووّت مفهوم ذل  يم المطهب الا

ما المطهب الثانم
ط
يعال الذي هو من إبداعا  الإمام الشايوم وييل تقعيد لبجتها  : وا

ط
لا  الا

 
همية النظر يم ما

ط
يواو عن ا

م سهوية
ط
يعال الموهفين من نتائج ييما يتتقولو إيجابية كانت ا

ط
خذ بعين الاعتواق ما تؤول إليل ا

 
 .   الا

و التفأريلا يأم مووأوي الأذقائا ليوأوو الرائأد الاعتأدال 
ط
و يمأت  هأذا المقأال بموّأج يعأالج الإيأرات ا

ط
نتأب ا

ط
ث  كاو مأن الا

و الانّبل
ط
 .والوعد عن يريم التشد  ا

يعال: الكلمات المفتاحية
ط
لا  الا

 
 .الذقائاو الاجتها و المصال و المفاسدو المقاصدو ما

Abstract: This article discuss ( tackles)  one if the Religeous principles 

that is meant to « framing » the studiosness to be used in its right form,  and 

farming here means stating borders regulations as not to deviate from the right 

path. Therefore,  this principles became known as " clogging the pretension " 

even though those pretensions should be prevented often,  they also have 

situations in which they should be allowed.  Thus,  I prefferd its title rather to be 

in its absolute form « the principles of pretensions » and I have explained that in 

the first ( section / stage / segment / purpose / episode )  

Concerning the second ( section / stage........)  : it was about the importance of 

looking into the consequences of the deeds , which is one of the famous works of 

" El Imame Shatibi " , where there are rules made for studiousness taking in 

consideration what a sane person deeds may lead to,  be its positive or negative  

So,  it was better to end the article with a research that deals with the 

excessiveness and renunciation in the them of pretensions in order to reach the 

aim of mediation 

Key words: rules, pretension, interest, consequences, balancing, corruption. 
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  :المقدمة -1

و نظرا تعتور قاعدة الذقائا من القواعد المهمة يم الفقل الإسبممو لاسيما يم واقعنا الراهن
لوام الإسبم من جديد 

ط
و تنزيل ا

ط
لوام الإسبمو ولا

ط
يعال العديد من الموهفين عن التمثل با

ط
لابتعا  ا

وواي الناس يتعذق  وو إعمال قاعدة الذقائا ومراعاتها
ط
 .عهه واقا كهذا يرا  منل إصبح ا

تم
 
و يووو تووي  هذا الموووي عهه النّو الا

ط
يت ا

ط
 :وقد قا

 :وموقف العلماء منهامفهوم قاعدة الذرائع  -2
ل بهاو  ي توس 

ط
الذقائا جما ذقيعةو وهم يم الهغة بمعنه الوسيهةو وتذق ي يبو بذقيعة ا

 . (1)والذقيعة التوب إله الشمء

الذقيعة هو المتداول بين عهماء الشريعة يم موووي قاعدة الذقائا وإو ( سد  )إو التعوير بأ
و  الذقيعة كما يجب  : ))إله القول( هأ686)القرايم كاو يتّها معتوراً كذل و وهو ما  يا بالإمام

ط
اعه  ا

م  و  وسيهة المّر 
ط
ها يجب يتّها كذل و وتورهو وتندبو وتواحو يإو الذقيعة هم الوسيهةو يوما ا سد 

عم لهجمعة والّج   مةو يوسيهة الواجب واجوة كالت   . (2)(( مّر 

ء ومعنه ذل  لت  ما ة وسائل الفتا و والذقيعة الوسيهة لهشم: ))وعند تعريفل لتد  الذقائا قال

)(( يعاً للو يمته كاو الفعل التال  عن المفتدة وسيهة إله المفتدة منعنا من ذل 
3) . 

و ( هأ898)وكذل  يرى  يخ الإسبم ابن تيمية
ط
صل تر  بمعنه الوسيهة ا

ط
و الذقيعة يم الا

ط
ا

ها صاق  يم عرف الفقهاء عواقة عن الوس م الطريقة إله  مء ماو لون   . (4)يهة المفضية إله المّر 

ا الإمام الشايوم م 
ط
: ييربطها قبطا موا را بموووي المصال  والمفاسد عندما يقول( هأ827)ا

 . (5)(( إو لقيقتها التوسل  بما هو مصهّة إله مفتدة))

                                                           
 . 26ص 8لتاو العرب ج( 1)
 353 رح تنقي  الفصول ص( 2)
 . 353أ  359لفصول ص رح تنقي  ا( 3)
 .  اق الوأتب العهمية بيرو  لوناو 289ص 6الفتاوى الوورى ج( 4)
 . 556ص 6الموايقا  ج( 5)
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ة يم الفقل والعقيدة لاقتوايها بجميا  وتعتور قاعدة سد  الذقائا من القواعد المهم 
ة والعقديةو ولضوقها يم كأثير من المتائلو لذل  وجدنا ابن قي   الفروي الفقهي

خرها إله القول( هأ852)الجوزية
 
: يتتدل  لتد  الذقيعة من تتعة وتتعين وجها ليمهص يم ا

لدهما مقصو  ))
ط
مر نوعاوو ا

ط
مر ونهمو والا

ط
ل ا قباي التوهيفو يإن 

ط
لد ا

ط
وباب سد  الذقائا ا

لد لنفتل والثانم ما يووو وسيهة إله ال
ط
مفتدةو يصاق سد  الذقائا المفضية إله الّرام ا

قباي الدين
ط
 . (6)(( ا

خذ  بتد  الذقائا ( هأ686)ولقد ذهب الإمام القرايم
ط
و  جميا المذاهب الفقهية ا

ط
إله القول با

وليس سد  الذقائا من خواص مذهب : ))يقد قال أ قلمل الله تعاله أ. وإو ا تهر اختصاص المالوية بها

مل كأثير من المالويةمال  كما يتو )((…ه 
ها مجما : ))وإنما. (7 صل سد 

ط
كأثر من غيره وا

ط
قال بها هو ا

 . (8)(( عهيل

قتام
ط
و  سد  الذقائا عهه ثبثة ا

ط
 : ث  ذكر ا

ول
 
باق يم يريق المتهمين وإلقاء الت   يم : القسم ال

 
ثابت بالإجمايو ومثل لل بّفر الا

 
ط
صنام عند من يعه  من لالل ا

ط
يعمته و وسب  الا

ط
خير ثابت عهه ا

ط
ل يتب الله تعالهو وهذا المثال الا ن 

و يم قولل تعاله
 
وا الله }: وجل المصوص بنص  القرا وا الذين يدعوو من  وو الله ييتو  ولا تتو 

 . Erreur ! Signet non défini.(9){…عدوا بغير عه 

ة: والقسم الثاني م 
ط
جمعت الا

ط
و ومثل لل بالمنا من زقاعة العنب  ا ل ذقيعة لا تتد  ن 

ط
عهه ا

 . خشية الوقوي يم استعمالل لهممرو وكذل  المنا من المجاوقة يم التونه خشية الوقوي يم الزنه

لة خبيية : الممتهف ييل ثم القسم الثالث
ط
ه   متا

ط
جال وهم ا

 
ل لل بويوي الا ومث 

عة عن قاعدة إعمال سد  الذقائاو ومن  جال بيا سهعة بعشرة  قاه  إله  هر ث   متفر 
 
صوق بيا الا

                                                           
 . 296ص 3إعبم الموقعين ج( 6)
 . 39ص 9الفروق ج( 7)
 . 33ص 9الفروق ج( 8)
ية ( 9)

 
نعام الا

ط
 . 278سوقة الا
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 راؤها بممتة قول نهاية الشهر يهذه وسيهة من وسائل التذق ي إله الربا المّرم وإو بدا يم 

ي المالوية لذل  قالوا بمنعها
ط
نها صوقة بيا صّي و وهذا هو قا

ط
 . (10)الظاهر ا

ما الشايعية ييفصهوو أ يم هذه المعامهة المالية أ بين
ط
ل وصوقة الويا  ا و 

ط
صوقة الويا الا

خر ولا تبزم بينهماو يوجب النظر إله كل والد منهما 
 
الثانمو يول والد منهما عقد منفر  عن الا

بالوا مثل هذا النوي من الويوي كما ذكر ذل  الإمام النووي 
ط
يم ( هأ686)عهه لدهو ولذل  ا

و  قاعدة سد  ( هأ 827)وقد ذهب الشايوم (11)المجموي
ط
صل قطعم وهو إله ا

ط
الذقائا مونية عهه ا

نها من المتفق عهيل يم الجمهة وإو وقا الاختبف ييها من ليج 
ط
يعالو وا

ط
لا  الا

 
النظر يم ما

مثال الشايعية يتبقوو يم بعض الفروي 
ط
و القائهين بتد  الذقائا والمانعين من ا

ط
التفصيل بدليل ا

جة عهه قاعدة سد  الذقائا مثهما هو الّا لة المتعهقة بتب  الفقهية الممر 
ط
ل يم خصوص المتا

صنام عندما يووو ذل  مؤ يا إله سب  الله تعاله
ط
 . (12)الا

: قولل يم موووي سد  الذقائا( هأ563)وينقل الشايوم عن ابن العربم المالوم 

اس بزعمه  ييهاو وهم متفق عهيها بين العهماء يايهموها وا خروها))  . (13)(( اختهف الن 

: قولل(  15)يم كأتابل الوّر المّيلا عن الإمام القريوم (14)الزقكشمكذل  نقل بدق الدين 
كأثر ))

ط
صيبو وعمهوا عهيل يم ا

ط
اس تا كأثر الن 

ط
صّابل وخالفل ا

ط
وسد  الذقائا ذهب إليل مال  وا

)((يروعه  تفصيب
16) . 

                                                           
 . 33أ  39ص 9انظر الفروق ج( 10)
 .وما بعدها( 27/228)ذب لهنووي المجموي  رح المه: انظر( 11)
 . وما بعدها 559ص 6انظر الموايقا  ج( 12)
 . 556ص 6الموايقا  ج( 13)
صول الفقلو وتشنيف المتاما : هو محمد بن عود الله بن بها ق الزقكشمو لل مؤلفا  قيمة منها( 14)

ط
الوّر المّيلا يم ا

 .هأ826سنة  بجما الجواماو والمنثوق يم القواعد الفقهيةو تويم قلمل الله
 (.5/233)و الدقق الوامنة لابن لجر (3/268)يوقا  الشايعية لابن قاوم  هوة : انظر ترجمتل يم 
عبم التفتيرو لل من المؤلفا ( 15)

ط
لد ا

ط
ندلتم القريومو ا

ط
بم بور بن يرح الا

ط
لمد بن ا

ط
و / هو محمد بن ا

 
لوام القرا

ط
جاما ا

خرةو تويم قلمل الله
 
موق الا

ط
 .هأ682 سنة يم التفتيرو التذكرة با

 (.2/62)و يوقا  المفترين لهداو ي 328الديواج المذهب ص : انظر ترجمتل يم 
 . 27ص 8الوّر المّيلا ج. بدق الدين الزقكشم( 16)
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قوال الإمام الشايعم
ط
و بعض عهماء الشايعية لاول تمريج بعض ا

ط
عهه قاعدة  ( هأ976)ث  ذكر ا

 . (17)بوجل من الوجوه الذقائا

و العهماء وإو اختهفوا يم تقرير هذه القاعدة عهه المتتوى النظري  وخلاصة القول
ط
ا

نها من 
ط
يالتوايق بينه  لاصل عهه متتوى كأثير من الفروي الفقهية التم يرى القائهوو بتد  الذقائا ا

 . نتاجها

وسا م
ط
صل كهم ا

ط
و الانتقال بقاعدة سد  الذقائا إله ا

ط
و يديا إله التقاقب والمبلظ ا

ط
نل ا

ط
ن  ا

يضاو وهو ما يعهل الإمام الشايوم
ط
صل النظر يم ( هأ827)والتوايق عهه المتتوى النظري ا

ط
يم تقريره لا

ه  المقاصد الشرعية المعتورة كما سيتض   بعد قهيل
ط
يعالو وهو من ا

ط
لا  الا

 
 . ما

فعال -3
 
لت ال

 
همية النظر في ما

 
قاعدة سد الذرائع وا  

بدي الإما
ط
و وهو النظر يم لقد ا صهها الوهم 

ط
م الشايوم عندما نقل قاعدة سد  الذقائا إله ا

ة المهمةو والمقاصد الشرعية الثابتة بدليل ابتناء عد   صول الوهي 
ط
نل من الا

ط
يعال عهه اعتواق ا

ط
لا  الا

 
ما

 . من القواعد الشرعية عهيلو ومنها قاعدة سد  الذقائا

يعال ثا
ط
لا  الا

 
و  النظر يم ما

ط
كد  ا

ط
ةولقد ا لوام الشريعة موووعة : بت من وجوه عد 

ط
و  ا

ط
منها ا

يعال ليتت 
ط
يعال الموهفينو وليج إو الا

ط
لوام متعهقة با

ط
لمصال  العوا  يم المعاش والمعا و وهم ا

سواب مترتوة عهه متوواتها وليج إو النتائج والمتووا  ما هم إلا  
ط
و ا
ط
سوى مقدما  مرتوطة بنتائجها ا
يعال ومن ث  يه

ط
لا  لهذه الا

 
ل هو المطهوب يهب مقاصدو ما

 
م مصال  العوا  المقصو ة  رعاو يالما

ثرها يم 
ط
يعالو ويظهر ا

ط
لا  الا

 
ن قيمة النظر يم ما يعال يهم المطهوبة يهب وسائل وبذل  تتوي 

ط
ا الا م 

ط
ا

و الإلغاء
ط
يعال بالقوول ا

ط
 . (18)الّو  عهه الا

يعال التم يؤ 
ط
صل ليس قاصرا عهه سد  ذقائا الفتا و يالا

ط
مرها إله تّقيق إو  هذا الا

ط
ول ا

لت إله مصهّة قاجّة 
 
و تصو  وسيهة المّرم غير مّرمة إذا ا

ط
مر لا

ط
يضاو بل يصل الا

ط
المصال  معتورة ا

                                                           
 اق الوأتب العهمية بيرو   322ص 9وانظر لا ية العطاق عهه  رح الجبل المّهم ج 23ص 8المصدق التابق ج( 17)

 .لوناو
صوليين يم قاعدة الذقائا يالاولمعرية المزيد عن مذاه 

ط
ثرها يم الفقل الإسبمم: "ب الا

ط
" قاعدة الذقائا وا

 .م2226هأ أ 2628: 2لهدكأتوق محمد لامد عثماوو  اق الّديج القاهرةو ت
 . وما بعدها 559ص 6انظر الموايقا  ج( 18)
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و الّاجةو يأ
ط
يضت إله مصهّة قاجّة : ))تدعوا إليها الضروقة ا

ط
مة إذا ا قد تووو وسيهة المّرم غير مّر 

سرى بديا المال إله الوأفاق الذي هو
ط
)((…مّرم عهيه  الانتفاي بل كالتوسل إله يداء الا

19) . 

 لة الشرعية الممتهفةو وباستقراء 
ط
يعال ثابت كذل  عن يريق الا

ط
لا  الا

 
إو  النظر يم ما

يضا يم 
ط
صنامو وما وق  ا

ط
ية التالفة المتعهقة بتب  الا

 
الوأثير من الجزئيا  المتنوعةو يمن ذل  الا

ن وبينهما إو ...«: الّديج المريوي المروي  يم صّيّم الوماقي ومته  نو وإو  الّرام بي  الّبل بي 
 لدينل وعرولو ومن وقا 

ط
اسو يمن اتقه الشوها  يقد استورا موق مشتوها و لا يعهمهن كأثير من الن 

ط
ا

 . Erreur ! Signet non défini.(20)» ...يم الشوها  وقا يم الّرام

لل 
 
مرها عهه كأثير من الناس ما

ط
و  الوقوي يم الشوها  المهتوس ا

ط
ا يتتفا  من الّديج ا إو  مم 

يعال
ط
لا  الا

 
 . الوقوي يم الّرام لذل  يولب بالابتعا  عنهاو وهو ما يعنم مراعاة الشاقي لما

و المفاسد المترتوة عهيها سواء إو  ال
ط
يعال يعنم النظر إله المصال  ا

ط
لا  الا

 
نظر يم ما

و ممالفة))
ط
يعال موايقة ا

ط
 (. هأ827)كما يقول الإمام الشايوم (21)(( كانت الا

خذ الإمام عز  الدين بن عود التبم 
ط
ولهوسائل : ))نفس الوجهة عندما يقول( هأ667)ويا

قذ
ط
لوام المقاصدو يالوسيهة إله ا

ط
قذل الوسائلو ث  تترتب الوسائل بترتب ا

ط
ل المقاصد هم ا

)((المصال 
22) . 

يم الفرق الثامن والممتين بين قاعدة الوسائل وقاعدة ( هأ686)ث  يؤكدها تهميذه القرايم

 . (23)المقاصد من كأتابل الفروق

تم ابن القي  الجوزية 
ط
لا يتوصل لما كانت المقاصد : ))ليته  نفس المته  عندما يقول( هأ852)ويا

سوابها تابعة لهاو معتورة بهاو يوسائل المّرما  
ط
سواب ويرق تفضم إليهاو كانت يرقها وا

ط
إليها إلا با

                                                           
 . 33ص 9من كبم القرايم يم الفروق ج( 19)
 لدينل98ص  2و ج59قق  قواه الوماقي يم كأتاب الإيماو تّت ( 20)

ط
 .و باب يضل من استورا

خذ الّبل وترك الشوها و والهفظ لمته  2922ص  3ج 2522وقواه مته  يم كأتاب المتاقاة تّت قق  
ط
 . باب ا

 . وما بعدها 559ص 6الموايقا  ج( 21)
لوام  ج( 22)

ط
 . 23ص 2قواعد الا

 . وما بعدها 39ص 9انظر الفروق ج( 23)
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والمعاصم يم كراهتها والمنا منها بّتب إيضائها إله غاياتها واقتواياتها بهاو يوسيهة المقصو  تابعة 

 . (24)(( صد الوسائللهمقصو و وكبهما مقصو و لونل مقصو  قصد الغايا  وهم مقصو ة ق

تا لفتّها  تا لتد  الذقائا يت  يعال كما يت 
ط
لا  الا

 
و النظر يم ما

ط
هوذا يتوين ا

يعال
ط
ظر يم المصال  والمفاسد المترتوة عهه الا ل يتتهزم الن 

 
و اعتواق الما

ط
 . كذل و وا

و نقول
ط
ل إذا كاو من المه  ما قام بل الإمام القرايم: ويوقه ا يم الفرق ( هأ686)إن 

قتام( 58)والممتين  الثامن
ط
 :من كأتابل الفروق ليج قت  سد  الذقائا إله ثبثة ا

حدهما
 
 .متفق عهه اعتواقه إجماعا :ا

ه إجماعا :والثاني  .متفق عهه ق  

جال :والثالث
 
 .(25)ممتهف ييل كما يم بيا الا

بداها الشيخ الطاهر بن عا وق 
ط
يم كأتابل مقاصد الشريعة ( هأ2323)يإو المبلظة التم ا

ساس الذي يوجب الاعتدا  بوعض الذقائا  وو بعضو وكاو من كانت 
ط
هاو وهم المتعهقة بالا يم مّه 

لل من ذل  
 
و مفتدةو وما يم ما

ط
و ذل  عائد إله الموازنة بين ما يم الفعل ذاتل من مصهّة ا

ط
يل ا

ط
قا

 
ط
لة موازنة وترجي  بين المصال  والمفاسد المتعاقوة لدى الا

ط
تها متا لة برم 

ط
يعال كذل و يتووو المتا

لاتها
 
 . (26)وما

ل الفعل نّو 
 
ل ما و  مته  الموازنة هذا إنما يتتقي  بالقدق الذي نأتّقق ييل من توج 

ط
غير ا

ل الفعلو هل وقوعل ثابت قطعا وعهه 
 
ر عناية العهماء بالتّقق من ما و الفتا و وهو ما يفت 

ط
الصبح ا

و كأث
ط
ف يهل يووو ذل  نا قا ا و غالوا؟ هذا ما يوجب وجل الاوطرا  ومن غير تمهفو وإذا تمه 

ط
يرا ا

و  تقتي  القرايم 
ط
قتام ( هأ686)اختبف الّو  يم القول بتد  الذقائاو ويظهر ا

ط
لتد  الذقائا إله الا

الثبثة التابقة قوعم ييل هذا الاعتواق إله لد  كويرو وإو كاو القت  الوسلا الممتهف ييل يتطهب 
 . المزيد من العناية

                                                           
 . 272أ  278ص 3إعبم الموقعين ج( 24)
 . 33أ  39ص 9الفروق ج( 25)
 . 228أ  226ابن عا وق مقاصد الشريعة ص( 26)
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و إعمال قاعدة الذقائا عهه نّو صّي  يقتضم اعتواق النظر يم وخلاصة القول 
ط
ييما تقدم  ا

و المفاسد ث  الموازنة الصّيّة القائمة 
ط
لا  نّو المصال  ا

 
ل هذه الما يعالو والتّقق من توج 

ط
لا  الا

 
ما

يعال
ط
لا  الا

 
و مفتدةو وما يقابهها من ذل  يم ما

ط
يعال من مصهّة ا

ط
 . عهه معرية ما يم الا

فراط الحتياط -1 :في الذرائع بين التفريط وال   

إو  ريعة الإسبم أ من غير    أ تّتات لدقء مفاسد الوراهة والتّري  كما تّتات لجهب 

 . (27)مصال  الندب والإيجاب

موق كهها كما  لت عهه ذل  
ط
إو هذا الالتيات لا يمرجها عن نهج الاعتدال والتوسلا  يم الا

و كهياتها وجزئياتهاو لذل  وجب إجراء 
ط
سد  الذقائا عهه نهج من التوسلا والاعتدال من غير إيرات ا

 . تفريلا

و الالتيات يووو بترك الشوها  ( الّبل والّرام)إو  يم لديج 
ط
المذكوق سابقا  لالة عهه ا

و الإ وال يتوجل لهذا الموووي من ناليتين
ط
 : الموصهة إله الّرامو غير ا

و يؤ ي التركيز
ط
وله بالتموف  من ا

ط
عهه العمل بالالتياتو والإيرات يم سد   أ تتعهق الا

او وقد توصهل لته 
 
الذقائاو إله الدقجة التم توعد الإنتاو عن نهج الاعتدال وتديعل إله الغهو  والتنط

ق ابن القي   الجوزية بين الالتيات والوسوسةو ( الروح)يم كأتابل ( هأ852)إله الوساوسو لذل  ير 
ما الوسوسةيجعل الالتيات بمعنه الاستقصاء وال

ط
يموصهة : موالغة يم الالتزامو وهو مّمو   رعاو ا

 . (28)إله الابتداي والزيا ة يم الدين

وله ناتجة عن عدم العناية بالالتيات يم إعمال سد   
ط
ما النالية الثانية يهم يم مقابل الا

ط
أ ا

لوام 
ط
ل من تعالي  الإسبم وتجاوز ا و يؤ ي ذل  إله التّه 

ط
الشري يقد الذقائا ليج المشية من ا

جال إله الوقوي يم 
 
يؤ ي إيبق الّول عهه الغاقب لهناس يم بعض تعامبته  المالية كما يم بيوي الا

إو عهينا الّو  بالظاهر ييما : الرباو واعتيا هو وقبما التوايؤ عهيلو وإذ ذاك لا ينفا التّجج بالقول
يل لا ت ِّ و ال

ط
رائرو لا ه الت 

 
 عوز الوأثيرينعهيل معامب  الناسو والله يتول

الوأثيرين منه  يم استعمال ما ظاهره الإبالة بغرض الوصول إله المّرمو ولهناس ييما 
 . يعشقوو مذاهب كما قيل

سراق يم سد  الفتا  ولت  ما ة الشر (: ))هأ898)يقول  يخ الإسبم ابن تيمية
ط
ولهشريعة ا

                                                           
لوام ج( 27)

ط
 . 222ص 9انظر قواعد الا

 .  اق الوأتب العهمية بيرو  لوناو 956ابن قي  الجوزية الروح ص( 28)
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اس من خفم   هداها الذي لا يزال يتري ييها  لعه  الشاقي ما جوهت عهيل النفوسو وبما يمفه عهه الن 
ة كذاو  ل إنما لرم لعه  ن 

ط
لته يقو ها إله الههوةو يمن تّذلق عهه الشاقي واعتقد يم بعض المّرما  ا

لو وهو إو نجا من  مر قب 
ط
ويلو يهو ظهوم لنفتلو جهول با

ط
ة مقصو ة ييلو ياستوالل بهذا التا وته  العه 

و قه
ط
و يتقو ا

ط
)((ة يقل يم الدينو وعدم بصيرةالوأفر ل  ينج غالوا من بدعةو ا

29) . 

 هر خبف يقهم يم قاعدة سد  الذقائاو 
ط
جال يهم تشول ا

 
لة بيوي الا

ط
ولنعد من جديد لمتا

لف 
ط
ثيرها يم التعامب  المالية بين الناس ولها صوق كأثيرة قيل إنها تصل إله ا

ط
لة لها وزنها وتا

ط
وهم متا

لة كما وق  ذل  يم كأتاب الفروق للإمام القرايم
ط
)(هأ686) متا

30). 

جال يمنعوا صوقا كأثيرة منها وهو ما اعتوره 
 
لة بيوي الا

ط
لقد التات المالوية كأثيرا يم متا

ق  اس واتهاما لنواياه  من غير مور  مثال الشايعية تضييقا عهه الن 
ط
 . الممالفوو من ا

ق بي( هأ976)لقد تناول الإمام الشايعم م ليج ير 
ط
جال يم كأتابل الا

 
لة بيوي الا

ط
ن بالوّج متا

ل إله الربا يم مثل هذا النوي من الويويو  اس بالتوس  وله والثانيةو ول  ير مورقاً لاتهام الن 
ط
الويعة الا

هعة ويووو الدين ثابتا كما هو …: ))ولذل  قال ليس تر   الت 
ط
خرة بالنقد لو انتقضت ا

 
يت الويعة الا

ط
قا
ط
ا

و هذه بيعة غير ته  الويعة؟ يإو قهت
ط
قل  تهمة عهه مالل من و يب  :إنما اتهمتلو قهنا: يتعه  ا

ط
هو ا

و الله 
ط
لل  اللهو لا

ط
ت  تّرم عهيل ما ا

ط
لل الويا ولرم  الربا وهذا بيا وليس  تركن عهيل إو كاو خطا

ط
ا

)((…قبا
31) . 

مر الويا الثانم منفر ة عن ( هأ976)لقد نظر الإمام الشايعم
ط
إله المصهّة التم يؤول إليها ا

ول 
ط
جازهما معاالمصهّة المتتفا ة من الويا الا

ط
جرى لو  كل بيعة عهه الانفرا و يا

ط
 . يا

سقلا الذقائا 
ط
نل وإو ا

ط
ولقد تابا الشايوم موقف الإمام الشايعم يم هذا المووويو يذكر ا

مر الويا الثانم 
ط
يعال ليج نظر إله المصهّة التم يؤول إليها ا

ط
لا  الا

 
بقه عهه اعتواق النظر يم ما

ط
يقد ا

لا يظهر منفر ة عن المصهّة المتتفا ة من ال
ط
ل ا ترت ا ول واعتوره تقديرا سهيما لا ماناو منل لون 

ط
ويا الا

ل الممنوي
 
 . (32)قصد إله الما

ي والد يم 
ط
و المالوية ليتوا جميعا عهه قا

ط
ومن الجدير بالاهتمام يم هذا المقام التذكير با

                                                           
 . 286ص 6ابن تيمية الفتاوى الوورى ج( 29)
 .39ص  9الفروق ج: انظر( 30)
مو للإمام( 31)

ط
 . 82ص 3موج2227هأ أ 2627الشايعمو  اق الفور لهطواعة والنشر والتوزيا ت الا

 . وما بعدها 968ص 3انظر الموايقا  ج( 32)
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ما يقا الاتفاق  اخل المذهب المالوم عند توير وابطي جال وإن 
 
 :(33)ن اثنينتعهيل المنا من بيوي الا

ول
 
 . وقوي القصد إله يعل المّرم: ال

اس بمقتضه العا ة: والثاني و يوأثر ذل  يم الن 
ط
 . ا

نل لت  الموقف يم هذا الموووي إذ لا خبف بين 
ط
د بهذين الضابطين من  ا إو التقي 

و  القصد إله يعل المّرم  لرامو يهذا الضابلا معتور لدى الجميا
ط
 . العهماء يم ا

ا إذا انتش م 
ط
وسات العامة عهه ا

ط
جال ويشا يم ا

 
اس التذق ي إله الربا عن يريق بيوي الا ر يم الن 

نل مفض إله مفاسد الرباو ولا يعتور ذل  مغالاة 
ط
اس لا مقتضه العا ةو يالواجب سد  هذا الواب عهه الن 

لا ه  وإو ل  يقصدوا يعل المّرم
 
و با

ط
اس ا ه  بالن  )!وتشد اً يم إلّاق الت 

34) . 

ما إذا انتف
ط
ه القصد ول  تنتشر يم الناس عا ة التذق ي إله تّهيل الربا عن يريق بيوي وا

و المنا أ 
ط
اس منها عهه خهفية اتهامه  بتّهيل الربا أ وإو كاو ذل  ممونا أ لا جال يب يجوز منا الن 

 
الا

 . والّالة هذه أ لا يعتور التيايا يم الدين بل مغالاة وتشد  ا
  :الخاتمة-5

لد باعتواق ما سوق ذك 
ط
ره يتوين او إعمال قاعدة الذقائا عهه نّو صّي  يقتضم الّاقها با

لا  الايعالو
 
 مقاصد الشريعة وهو النظر يم ما

صل يم واقعنا اليوم كأفيل بتّري مته  الاعتدالو 
ط
و مراعاة هذا الا

ط
 وا

  :المراجع -6
م للإمام الشايعم  -

ط
 .م2227هأ أ 2627: و  اق الفور لهطواعة والنشر والتوزياو ت(هأ976 )الا
بم بورو ت -

ط
بو عود الله محمد بن ا

ط
 .م2222هأ أ 2/2622إعبم الموقعين لابن قي  الجوزيةو  مس الدين ا

زهرو  اقا (هأ826 )لمّمد بن عود الله بن بها ق الزقكشم / الوّر المّيلا -
ط
و تّقيق لجنة من عهماء الا

 .م2226هأ أ 2626: 2لوأتومو ت

عياو الم -
ط
لمد بن عهم بن لجر العتقبنم الدقق الوامنة يم ا

ط
بم الفضل ا

ط
و  اق (هأ859 )ائة الثامنة لا
با و الهندو ت

ط
 .م2289: 9المعاقف العثمانيةو لير  ا

 .و  اق الوأتب العهميةو بيرو و لوناو(هأ852 )الروح لابن قي  الجوزية  -
لمد الزققا 

ط
 .م2283هأ أ 2673: 2و  اق الغرب الإسبممو ت(هأ2358 ) رح القواعد الفقهية لهشيخ ا

                                                           
 . وما بعدها 968ص 3انظر الفروق ج( 33)
 . وما بعدها 228انظر مقاصد الشريعة لابن عا وق ص( 34)
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لمد لهشيخ الفقهية القواعد  رح  -
ط
 الإسبممو الغرب  اق و(هأ2358 )الزققاء عثماو ين محمد الشيخ بن ا

 .م2283 أ هأ2/2673ت لوناوو بيرو و
لمد بن إ قيس القرايم -

ط
بم العواس ا

ط
و  اق الفور (هأ686 ) رح تنقي  الفصول لشهاب الدين ا

 .لهطواعة والتوزياو بيرو و لوناو

و تّقيق مصطفه الوغاو  اق ابن كأثيرو (هأ956 )صّي  الوماقيو لمّمد بن إسماعيل الوماقي  -
 .م2288هأ أ 3/2678اليمامةو  مشق ت

و بتّقيق محمد يؤا  عود الواقمو  اق إلياء (هأ962 )صّي  مته و لمته  بن الّجاج القشيري  -
 .م2255هأ أ 2/2358التراث العربمو بيرو و لوناوو ت

و  اق الوأتب العهميةو بيرو  (هأ265 )  المفترين لشمس الدين محمد بن عهم الداو ي يوقا -
 .هأ2673: 2لوناوو ت

لمد بن عود الّهي  بن تيمية  -
ط
 .و  اق الوأتب العهميةو بيرو و لوناو(هأ898 )الفتاوى الوورىو لا

لمد بن إ قيس القرايم  -
ط
بم العواس ا

ط
 .لوأتبو بيرو و لوناوو عال  ا(هأ686 )الفروق لشهاب الدين ا

ثرها يم الفقل الإسبممو لهدكأتوق مّمو  لامد عثماوو  اق الّديج القاهرةو ت -
ط
: 2قاعدة الذقائا وا

 .م2226هأ أ 2628

نام لعز  الدين عود العزيز بن عود التبم التهمم -
ط
لوام يم مصال  الا

ط
و مؤستة (هأ667 )قواعد الا

 .م2228هأ أ 9/2626الرياوو بيرو و لوناوو ت

  .و  اق صا قو بيرو و لوناو(هأ822 )لتاو العربو لجمال الدين محمد بن مورم بن منظوق الإيريقم  -

بم زكريا يّم بن  رف النووي -
ط
هأ 2625و  اق النفائسو الرياضو ت(هأ686 )المجموي  رح المهذب لا

 .مو تّقيق محمد نجيب المطيعم2225أ 
و المؤستة الوينية لهوأتاب الجزائريو الشركة (هأ2323 )مقاصد الشريعةو لهشيخ الطاهر بن عا وق  -

 . التونتية لهتوزياو تونس
بم إسّاق الشايوم -

ط
مو 2226هأ أ 9/2626و  اق المعريةو بيرو و لوناوو ت(هأ827 )الموايقا  لا

 .تعهيق الشيخ عود الله  قاز
 

 

 


